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مكوّنينسلطةإلىهجريّاالثانيالقرنفيالشعرتلقّيوقوعبيانإلىالدّراسةهذهتسعىالملخّص:

انطلقناوقدالسياسيّ-القيميّ،والنّسقالأدبي/اللغويالنسقفيممثّليْنالثقافيالنسقمكوّناتمنأساسيّين

الثقافةفيللقديمماالدّراسةوكشفتوشائج.منوالاصطلاحاللغةبينمالنتبيّنلغوياالنسقتعريفمن

عنالخروجونبذالانِضباطمفاهيمترسيخفيأثرمنالقبَليّةوالأعرافللدينومامكانة،منالعربيّة

نن جملةأنتجهاالتيالإبداعيّةالنّصوصمعالتعاملفيفاعلةالعواملهذهكلّوكانتالسّائد.وعنالسَّ

قائليها،بفحولةالاعِتراففيفتحفّظواالنقّادجودتهاأحرجتوالتيهجريّا،الثانيالقرنمولدّيمن

الشعراءمنعددتصفيةعلىعملواالذينالعباسيّةالدولةخلفاءفيهشاركهمأخلاقيّانقداآراءهموضمّنوا

الذين خرجوا عن المنظومة القيميّة وجاهروا في أشعارهم بالفحش.

الكلمات المفاتيح: التلقّي-عمود الشعر -العصر العباسي-النّسق.

The cultural system and the reception of poetry in the 2nd Hijri Century

Abstract:

This study seeks to clarify the occurrence of receiving poetry in the Second Hijri

century into two main components of the cultural system, represented in the

literary/linguistic system and the political-value system. We proceeded from defining

the system linguistically to discern the relations between language and terminology.

The study revealed the position of the ancient in Arab culture, and the impact of

religion and tribal customs in consolidating the concepts of discipline and rejecting

departures from the prevailing. All of these factors were effective in dealing with the
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creative texts produced by a group of poets in the second century AH, whose quality

embarrassed the critics, so they were cautious in recognizing the virility of their

writers, and they included their views of moral criticism in which the caliphs of the

Abbasid state participated in them, who worked to punish a number of poets who

departed from the system of values And they professed in their poems obscenity.

Key words: Reception-poetry piller- the System-Abbasid Area.

تمهيد:

النّقادجمهورتلقّيأنّذلكالشّعر،تلقّيفيتأثيرمنالثّقافيللنّسقماكشفَالدّراسةهذهفينروم

الثقافةأنّذكرناإذاجديدانقولولاإليها.ينتمونالتيالقيميّةالمنظومةعنمستقّلاليسالإبداعيّةللعمليّة

العربيّة القديمة تُجلّ انصهار الفرد في المجموعة وتحترم الذي ينضبط للنسق الثقافي كما تواضعوا عليه

وقدوتقليده.اِتّباعهيجبالذيوالنموذجَالعربيالشعراكتمالالجاهليّةَالقصيدةَوتعتبرتوارثوه،وكما

نَنعنوالخروجالبدعةفذمّالثقافةهذهترسيخفيالإسلامساهم أوليطاعةضرورةعلىوأكّدالسَّ

علىوحفاظاالمنبعإلىعودةإليهالعودةفكانتالقرآنيالنصلفهمالجاهليَّالشعَرواِحتاجالأمر.

الأصل من الاخِتلاط بالشوائب.

للتعبيرمجالاالقصيدةفضاءمنجعلواالشعراءمنثلةّفإنّواقعها،معمتفاعلةذاتاالشّاعركانولمّا

أوقعهمماوهذاوالنفسيّة،والثقافيةالطبيعيّةبيئتهمعنبعيدةنماذجاجترارعنبعيدةفرديّةتجاربعن

في جدال مع جمهور المتلقّين اتّخذ في أحيان كثيرة طابعا.

زمنونعنيللهجرةالثانيبالقرنفيتعلقّالزمني،فأمّاموضوعيّ،وآخرزمنينطاقهذهولدراستنا

نواسأبابهم)ونعنيالمولدّينمنمجموعةشعرلقيهبمافيتعلقّالموضوعيّوأمّاالعبّاسيّة،الدولةخلافة

وبشّارا وأبا العتاهية( من مستويات في التلقّي سواء من جمهور النقاد أو من رجال السياسة.
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أسئلة الدّراسة ومنهجها:

يترتّبوفيماالثقافيالنّسقتجلياتفيتنظرالتيالبحثيةالأسئلةبعضعنالإجابةالدّراسةهذهتروم

عنه من نتائج في تلقّي الشعر في القرن الثاني للهجرة.

-ما جذور النسق الثقافي عند العرب قديما؟

-ماهي الأسباب التي يسّرت أن يكون للنسق سلطان على التلقّي؟

-لماذا وليّنا بحثنا صوب القرن الثاني للهجرة؟

-ما تجليّات الجدل بين النسق الثقافي وتلقّي الإبداع الشعري في القرن الثاني للهجرة؟

النصوصأغوارلنسبرالاستقرائي،الوصفيالمنهجاتّباععلينالزاماكانالإشكاليّات،هذهعنوللإجابة

التيالكثيرةالدراساتمنمنتخباتمنالاستفادةمحاوليندراستنافيعليهااعتمدناالتيوالأخبار

تناولت شعر القرن الثاني للهجرة بالتحليل والفهم.

واصطلاحالغةالنسق:.1

واحد،نظامطريقةعلىكانماشيء:كلّمنالنسق"نسق:بقوله:لغويّاالنّسقاللسّانصاحبعرّف

السّواء.علىنظمهونسّقهنسقاينسُقهُالشيءَنسقفيقول:سيدهابنأمّاتنسيقا.نسّقتهوقدالأشياء،فيعام

والنحويّونتنسّقت.أيبعضإلىبعضهاالأشياءهذهوانتسقت،النسَقُوالاسموتناسق،هووانتسق

واحدا،مجرىجرىواحداشيئاعليهعطفتإذاالشيءلأنّالنّسقحروفالعطفحروفيسمّون

تابعوا:اناسقومعنىشمر:قالوالعمرة"،الحجّبين"ناسقواقال:أنّهعنهاللهرضيعمرعنوروي

الأسنان:ونسق،مستويةالأسنانكانتإذانسقوثغربينهما،تابعأيالأمرينبينناسقيقال:وواتروا،

أينسقوثغركالفعل،والفعلالأوّل،علىالعطفوالنّسق:تركيبها،وحسنالنبتةفيانتظامها

1.منتظم......والتنسيق : التنظيم.."

.353-352صنسق،مادّةم،1993ه-1414لبنان،3طبيروت،صادردارالعرب،لسانمنظور،ابن1
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يدلّصحيحأصلوالقافوالسين"النونيقول:إذمنظور،ابنإليهذهبمامعالمقاييسصاحبويتّفق

ثغرقولهم:أصلهبعض.علىبعضهعُطِفقدواحدنظامعلىجاءنسق:وكلامالشيء.فيتتابععلى

2.نسق إذا كانت الأسنان متناسقة متساوية

3الرائدمعجمعرّففقدالقديمة،المعاجمتعريفاتعنالحديثةالمعاجمفيالواردةالتعريفاتتختلفولا

إلىالموردقاموسوأضافالمنظّم"،و"الخرزشيء"كلّمنواحدنظامطريقةعلىكانبـ"ماالنسق

4.الرائد قوله: "النسق: مثال، أنموذج يحتذى به أو يحاكى...أنموذج للتفاصيل

أوآليّةمنكأجزاءمعًاتعملالأشياءمن"مجموعةبكونها:"system"الكلمةOxfordمعجمويعرّف

مخطّطما،شيءعملبموجبهايتمّالتيالإجراءاتأوالمبادئمنو"مجموعةمعقّد"كلّمتّصلة،شبكة

5.أو طريقة منظمة"

اللغةيشملتنظيماأونظاماالنّسقكونفياِشتراكهاوالانجليزيّةالعربيّةاللغويّةالتعريفاتمنيبدو

ويتعدّاها إلى غيرها من الشبكات التي تصل الأشياء أو الأشخاص أو غيرها من الكائنات.

الفكريّةللمرجعيّةتبعاوتشعّبتتعريفاتهتعدّدتفقدبالنّظام،أيضاالنسقيرتبطأيضا،الاصطلاحوفي

للنّسقعامتحديدفي"تشتركأنّهاإلّاثقافي،ونقدوسيميولوجياولسانيّاتفلسفةمنالدراسةومجالات

إلىهادفاتنظيمالتكوّنوتتعالقبينها،مافيتترابطأجزاءأوعناصرجملةمنمؤلفّاكانماهوالذي

التيالبدايةنقطةهوموحّدا،كلّاباعتبارهالنّسق"إنّبقوله:النّسقديبأبوكمالعرّففقد.غاية" 6

من"مجموعةالنّسقمنيجعلالموحّدالكلّوهذا.له"المكوّنةالعناصرمنها...تحديدانطلاقايمكن 7

تالكوتعرّفهكماوالنسق.الدّلالة"منوتمكّنهللنوعالفرديّالإنتاجتحكمالتيالعامّةوالقواعدالقوانين 8

.223ص،1998ابريل،المعرفة،عالمالمحدبة،المراياحمودة،العزيزعبد8
.166ص،1986الكتب،دارللكتاب،العامةالمصريةالهيئةمطابعالمقنّعة،الرؤيةأبوديب،كمال7

منشوراتالباحثين،منلمجموعةوتطبيقات،إشكالاتالتلقي،نظريّةكتاب:ضمننسقي،تلقّأجلمنمفتاح،محمد6
.48ص،1980المغرب،الرباط،الإنسانيّة،والعلومالآدابكلية

5Oxford languages, www.oxford languages.com (system.)
.665ص،2005بيروت،للملايين،العلمدارالمورد،قاموسالبعلبكي،منير4
.1499ص،1964بيروت،للملايين،العلمدار،1طلغوي،معجمالرائد،مسعود،جبران3
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادّة )نسق(.2
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Talcott)بارسونز Parsons)التيوأدوارهمبموقفهمعلاقاتهمتتحدّدفاعلينأفرادعلىينطوي"نظام

أوسعالنّسقمفهوممعهيغدونحووعلىالنّسق،هذاإطارفيثقافيّاوالمقرّرةالمشتركةالرّموزمنتنبع

9.من مفهوم البناء الاجتماعي

Ferdinand)سوسيرديفردينانداستعمللقد de Saussure)النّسقمصطلحsystemوهو

علاقاتهبآنيةكليّتهوتقترنموحّداكلّايشكّلذاتي،استقلالعلىينطويالنسق-نظام–نعنيأنّهيرى

اللسّانيّينمنغيرهمعسوسيرديواتفق.البنيةمفهوممنيقتربإذخارجها،للأجزاءقيمةلاالتي 1011

التيوالذهنيةوالثقافيةالاجتماعيةالجوانبفيتتمثلموضوعيةشروطإلىيخضعالنسقكونفي

تتفاعل وتساهم في تكوينه.

فيالخارجية/السياقيّةالمؤثراتبدوروأقرّوالانِتظام،النسقبينالعلاقةإذناللسانيالدرسأثبتت

فقط،مستقلّاداخليّانسقايكونأنيمكنلاالأدبيّ"فالنّسقالأدب،علىالأمروينطبقوبلورته،تكوينه

أفرزتالتيالثقافةمجموعهافيتمثّلبنىوهيأدبيةغيرأخرىوأنساقلبنىنظيرةبنيةيمثّللكنه

متكاملانسقاتمثّلاللغةبنيةشأنذلكفيشأنهاالأدبي،النصبنيةالخاص...إنّالأدبيالنسقأوالنص

إلىالتعريفهذايقودنا،بها"اِرتباطهاأمأخرىأنساقعنالنّسقهذااِستقلالعنالنظريصرف 12

إطارهفيانتظمتنسقااضحىوالذيعليهالقدامىالعربوالنقادالمبدعونتواضعالذيالشعر""عمود

مجالفيوباقتدارهمبمواهبهمللاعترافضمانااحترامهإلىالشعراءوسعىالقديمةالعربيّةالقصيدة

وعياراالشعرلصناعةشروطاالقدماءاصطفاهاالتيبالتقاليدالشعراءتقيّدآثارمنكان"فقدإبداعهم،

التعبيريّةالنماذجباحتذاءدالّاكانمابقدرالذاتيةبخصائصهدالّايكنلمالعربيالشعرمعظمأنّله،

أشكالوتبلورتالعربيّةالشعرأغراضاتّضحتوقد،ولوازمها"الصياغةوقوانينالصنعةوطرائق 13

.90ص،2،2004الطبعةالإسلامي،الغربدارالعرب،عندالجماليةوالتجربةالمتنبيالواد،حسين13

ترجمةالفلسفية،الموسوعةالسوفيات(،الباحثينمنعددوضعهاالتيالموسوعةعلى)المشرفبودينروزنتال-12
.526ص،1ط،1974بيروت،الطليعة،داركرم،سمير

الاختلاف،منشوراتالمحايثة،وهمالبنيةسلطةالنسقية،القراءةيوسف،وأحمدالمذكور،المرجعسعيد،علوشانظر11
.2007الجزائر،

ومابعدها.291ص،1973،مصر،مدبوليمكتبةالمعاصرة،الفلسفيةالمذاهبسعيدعلوشانظرالتوسع،لمزيد10

،1993الكويتالصباح،سعاددارعصفور،جابرترجمةفوكو،إلىستراوسلفيمنالبنيويّةعصركوزيل،إديث-9
.411ص
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اشتراكإلىبالخصوصتعودمسائلوهيوصورها،ومعانيهاالأغراضبتلكتختصّالتيالقصائد

بندريدقوليلخّصهاغلبةالمفردةالذاتعلىالجماعيّةالرّوحغلبةوإلىالحياةأوضاعفيالعرب

الصمة الشهير: )الطويل(

وهل أنا إلّا من غزيّة إن غوت        غويتُ وإن ترشد غزيّة أرشد

"نسقا"هناالقبيلةفتنتصبخارجها،لوجودهمعنىولاوجماعتهقبيلتهابنهوالقديمالعربيفالإنسان

إلىإضافةمشتركواحدأصلإلىبانتسابهمالجماعةإيمانٌاتساقهيدعموأحكامه،أصولهلهمنظّما، 14

الفردحصنالقبيلةمنوجعلت،واحدةأمةمنهمجعلتالخ...واللغةوالعاداتالمعتقداتفيوحدة 15

والضعفوالضياعبالتيهشعرأبنائهاأحدالقبيلةخلعتماوإذاظلم.أوبخوفشعرماإذاإليهيلجأالذي

وتفرضإليهاتضمهأخرىقبيلةوجدإذاإلااجتماعياأعدمقدالقبيلةتلفظهالذي"فالخليعالقيمة،وانعدام

16.عليه حمايتها"

العمليّةعلىبظلاله–فيهاالكليوالانصهارللقبيلةالانضباطفي-ممثّلاالاجتماعيالنسقألقىلقد

وعلىالشاعر،نبوغعلىدليلابالتقاليدالالتزامفأضحىبالسّنَنالالتزامالشعراءعلىففرضالإبداعيّة،

قولابالقرآنتأخذ"هيإذالالتزام،هذاقيمةتكريسفيالإسلاميةالثقافةأسهمتوقدقصيدته،جودة

يعترضولاشيءعارضهلانشأتهمنتامافعلاوبالسنةتغييرولانقضيداخلهلامبتدئهمنكاملا

كمالاالدينوفيالشعرفيالنشأةكانتلقدومستقبلها،حاضرهامعظمفيمقدّساالماضيفحكّمتعليه،

ونقاداجمهوراالمتلقينعندالحقيقيّفالإبداع.به"ويقتديالسابقيتبعأنإلاللاحّقيبقفلمالنشأة،في 17

ثوابتالشعراءاجترّوهكذا،الأوّلين.منوالعلىالنّسجعلىوالقدرةبهوالالتزامالسنناتباعفييكمن

الأدبيالنسقلسلطانواستجابةنصوصهم،قيمةمنالنقّادلحطّتجنّبامعانيهاواجترّواالقديمةالقصيدة

.91صالمذكور،المرجعالواد،حسين17
.10ص1960مصرالمعارف،دارطبعةالجاهلي،العصرفيالعربيةالفروسيةحنفي،سيد16

مصرالمعارف،دارطبعةالنجارالحليمعبدترجمةالعربي،الأدبتاريخبروكلمان،كارلانظر:التوسّع،لمزيد15
.1959

.87ص،1959مصرالمعارفدارطبعةالجاهلي،العصرفيالصعاليكالشعراءخليف،يوسفانظر14
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شعرمنهأكثرتحتذى،نماذجشعرمعظمه،فيالعرب،"شعرجعلماوهذاإليهينتمونالذيوالثقافي

18.تجربة"

الخاصّةالمرجعيّةالعلاقاتمننظامايؤسسواللغةالثقافةمكوّنعلىانفتاحهضوءفيالنسق"إنّ

الشعريةوالأنساقاعتباطيّة...والمدلولالدالبينالعلاقةتضحيحيثاللانهائية،الإشارةواحتمالات

نمطلاحتذاءالأفرادويخضعالجمعيةالأفكارتحتلهمعرفيحيّزإلىيشيرعفويإنسانينزوعهي

ولمّا.سياسيةأماجتماعيةكانتسواءالسلطةمععميقاتورطاتتورطفاللغةمعيّنة.أنماطأومعيّن، 19

النسقأنّذلكالمختلفة،بمكوّناتهالثقافيالنسقمعمتورّطاظلّفإنّهاللغة،عمادهقوليّافنّاالشعركان

و"يصيرالجماعة،فكريشكّلهالفرديّةالممارساتمننظاماكونهيتعدّىلاالمطاف،نهايةفيالشعري،

منهالثقافي،النسقإطارخارجيتحرّكلافالشاعر.أهدافه"الثقافيّالنسقبهايحقّقأداةالشاعرفيه 20

فيغدووالقيمي،الثقافيبالمشتركالتزامهعنيعبّروفيهالشعريّة،وصورهتراكيبهوتتشكّللغتهيستمدّ

ومضامينصورمنتستسيغهوماومثل،قيممنالقبيلةتجلهّماموهبتهبفضلينقلوسائطيّاكائنابهذا

نظمه.عنيعجزونعماالتعبيرعلىوالقادرحالهم،لسانلأنّهاستحسانهمفينالالمتلقّين،لجمهور

بالارتباطفيهالفرديّةالقيموتتميّزجماعة،أومامجتمعفيللقيممنظّم"نموذجإذن،القيميّفالنّسق

إطاراالقيميّالنّسقمنيجعلوهذامتكاملا،كلّاوتكونالبعضبعضهاتدعميجعلهاالذيالمتبادل

التيالحدوديضعالقيميّ،النسقنعنيوهو،،الاجتماعيّ"والسلوكوالمعتقداتوالمثلالمعاييرلتحليل 21

لمنعللسّلوكداخليّةوروادعكوابحبمثابةفـ"يعملالمبدعون،فيهمبماإليهالمنتمينجميععندهايقف

22.تجاوز حدود معيّنة تهدّد الكيان الاجِتماعيّ الأكبر أي تمارس دورا كبيرا لتحقيق الضبط الاجتماعي"

22Timashiff, Nicholous, sociological theory, its nature and growth, romdon Howe,
New York 1976 p220.

الاختلاف،منشوراتناشرونللعلوم،العربيّةالدّارالثقافة،وأنساقالخطابلسانيّاتيوسف،أحمدالفتاحعبد-21
.140صالأولى،الطبعة،2010

،2004الأولى،الطبعةلبنانبيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسةالثقافي،التحليلجمالياتعليمات،يوسف-20
.42ص

،1993الأولى،الطبعةالبيضاء،الداربيروت،الثقافي،المرجعالأدب،وتدريسالتربويالاتصالحبيبي،ميلود-19
.10ص

.93صالواد،حسين18
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الشعري"النسقجعلماوذاكالثقافي،للنسقكليّاخاضعةعمليّةهيالشعريّالنصّإنتاجعمليّةإنّ

يحيا في سياقين:

سياق ثقافي: القيم، العادات، والتقاليد والأعراف والسلوكيات اليومية.-1

والإبداعي"الفكريللنشاطرمزيةكدعاماتتعملوالتيللمبدعالذهنيةالمخططاتنصّي:سياق-2

.23

عبّرخضوعوهوالعامّ،الثقافيالنسقتشكّلالتيالسياقاتلهذهبدورهخاضعاكانإذن،الشعر،فتلقّي

مابنبينهممنومحدثون،قدامىكثيرون:نقّادعنه اختلف"وقدقالعندماالمسألةهذهإلىنبّهإذسلّا

24.منه"يخرجأنلأحدفليسعليه،اِتّفقوامافأمّاالأشياء،سائرفياختلفتكماالشعرفيبعدُالعلماء

أياديتطالهأندونهوكماعليهالمحافظةفيوالرّغبةبالقديمالالتزاممدىرشيقابنقولمننستجلي

مضامينأوجديدةلغة"مكدّرات"تشوبهلانقيّخالصشعرسماعيريدكانالناقدفالمتلقّيالتغيير،

مقوّماتمنمقوّمافارسبشريعدّهالذيالنّسبصفاءعلىالعرببحرصيذكّرناتمسّكوهودخيلة،

والأنقىأيضا..الأدبوفيوالبعيرالخيلوفيالبشرفيدوماالأنقىيفضّلونإنّهمالعرب،عندالعِرض

الجاهليّ،الشّعرنموذجلسلطانخاضعةالقصيدةكانتوقدالقديمة.للقصائدوفاءالأكثرهوالشعرفي

ولنفوذ الدّين والقيم السائدة في المجتمع، خضوعا مزدوجا كثّف القيود المفروضة على الشعراء.

م(1406-ه808)تخلدونابنعرّففقدمتأخّرة،عصورإلىالقصيدةتلقّيعلىالنسقنفوذتواصل

فيمتّفقةبأجزاءالمفصّلوالأوصاف،الاستعارةعلىالمبنيالبليغالكلامهو"الشعربقوله:الشعر

المخصوصةالأساليبعلىالجاريقبله،عمّاومقصدهغرضهفيمنهاجزءكلّمستقلّوالرّوي،الوزن

الشعرأساليبعلىمنهيجرلمعمّافصلبهالمخصوصةالأساليبعلىالجاريوقولنا]....[به

بـ"الأساليبخلدونابنعناهماالجوزومصطفىوحدّد.شعرا"يكونلاحينئذفإنّهالمعروفة، 25

والبربر، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية،ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب-25
.1103-1093صص،1979بيروت

،1996الأولىالطبعةالمغرب،توبقال،داروآخرون،حنّونمباركترجمةالعربيّة،الشّعريّةالشيخ،بنالدينجمال-24
5ص

10ص.المذكور،المرجعحبيبي،-ميلود23
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علىالمبنيالبليغالكلامهو"خلدونابنعندالشعرفاعتبرالمقدّمة،صاحبذكرهاالتيالمخصوصة"

والمقصد،الغرضفيالآخرعلىمنهاكلّيستقلّأجزاءالمتضمّنوالقافية،الوزنفيالمتّفقالاستعارة،

26.الجاري على أساليب العرب التقليديّة والمراعي لعمود الشّعر"

ذلكفيساندتهاوتلقّيه،الشعرنظمعلىوفرضتهعليهسارتنسقاالعربيةللقصيدةأنّسبقممايبدو

فيالشعرحدّكانوإنعليه.ويُحافَظيحتذىأنوجبالذيالنموذجوتعتبرهللماضيتحنّعربيّةثقافة

القدامى،نهجعلىبالسيرالشاعرتلزمالتيالصرامةبتلكخلدونابنوضعهكماهجريّاالتاسعالقرن

فلنا أن نتخيّل الأمر قبل سبعة قرون، نعني بذلك في القرن الثاني للهجرة.

لماذا القرن الثاني للهجرة؟

امتداديسّرهثقافياتنوّعاعرفتقدللهجرةالثانيالقرنفيالعربيةالحياةإنّقلناإذاجديدانضيفلا

وفرسبرامكةمنالعربغيرإقبالفيهوساهموغيرها،فارسبلادمنأقاليملتشملالإسلاميةالدولة

خالصا.عربيّايعدلمالذيالجديدالإسلاميالمجتمعإلىثقافاتهممعهمفأدخلواالإسلامعلىوغيرهم

والعربي،الفارسيالعنصرينبينالصراعغذّاهاكتاباتفظهرتالتنوّع،بهذاالأدبيّةالحركةوتأثّرت

فازدهرتالعالم،علىبالانفتاحتأثّرتكمانوادره،وفيالبخلاءكتابفيالجاحظنثرهماأهمّهالعلّ

كتابفيممثّلاالفنيوالنثروالطبوالفلكالفلسفةشملتجليلةكتبتعريبفضللهاكانالتيالترجمة

النفوسفيمكانةالعصرهذاصدرفيللخطابة"فكانالخطابةبفنّالعرباِعتنىكماودمنة.كليلة

27.وسلطان على القلوب لاعِتماد القوم عليها في توطيد الملك وتحميس الجند واستقبال الوفود"

النّسقمكوّناتمعتفاعلجديدشعروظهروالاجِتماعي،الأدبيالحراكفيالشّعرحركةاِنخرطت

وفق"حوكموا"أصحابهلكنّالقديم،الشعرإلىاِنضافتجديدةأغراضاأنتجتفاعلاللعصرالثقافي

العصرمنشعراءثلاثةشعرخلالمنسندرسهماوهوويجلوّنه.العربيقدّسهالذيالسّائدمقتضيات

27 218صدت،المعرفة،داروالعلياءالثانويةللمدارسالعربيالأدبتاريخالزيات،حسنحمد

مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، دار الطليعة بيروت، الطبعة الثانية،-26
.204-203صص،1988الأول،الجزء
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عناصروبينقصائدهمبينالتفاعلعلىمركّزينالعتاهيةوأباوبشّارانواسأباونعنيالأوّل،العباسي

من النسق الثقافي، نعني بها النسق الأدبي، والنسق القيمي، والنسق السياسيّ.

الأدبي:-النّسق1

علىونسجواللجاهليّةاللاحقونالشعراءوتوارثهاأغراضهوتنوّعتالجاهليّ،الأدبعمودالشّعرمثّل

"فيوالشعراء"الشعرصاحبقالوقدتقليده،فيويتنافسونيتّبعونهنموذجااستقامتحتىمنوالها 28

فبكىوالآثار،والدّمنالدّياربذكرابتدأإنّماالقصيدمقصّدأنّيذكرالأدبأهلبعض"وسمعتذلك:

نازلةكانإذ)عنها(،الظّاعنينأهلهالذكرسبباذلكليجعلالرّفيق،واستوقفالرّبع،وخاطبوشكا

الكلأوانتجاعهمماء،إلىماءعنلانتقالهمالمدَرنازلةعليهماخلافعلىوالظّعنالحلولفيالعمَد

الصّبابةوفرط،الفراقوألمالوجدشدّةفشكابالنّسيب،ذلكوصلثمّكان،حيثالغيثمساقطوتتبّعهم

لمابالقلوب،لائطالنفوسمنقريبالتشبيبالوجوه...لأنّإليهويصرفالقلوب،نحوهليميلوالشّوق

منهمتعلقايكونأنمنيخلوأحديكادفليسالنساءوإلفالغزلمحبةمنالعبادتركيبفياللهجعل

شعرهفي...فرحلإليهالإصغاءمناستوثققدأنهعلمفإذاحرام،أوحلالبسهمفيهوضاربابسبب

علىأوجبقدأنّهعلمفإذاوالبعير.الراحلةوإنضاءالهجيروحرّالليّلوسرىوالسّهر،النّصبوشكا

فبعثهالمديح،فيبدأالمسير،فيالمكارهمننالهماعندهوقرّرالتأميل،وذمامةالرّجاء،حقّصاحبه

سارتالتيالبنيةإذنهيتلكالجزيل"،قدرهفيوصغّرالأشباهعلىوفضّلهللسّماحوهزّهالمكافأةعلى

واحدايجعلفلمالأقسامهذهبينوعدّلالأساليب،هذهسلَكَمنالمجيدو"الشاعرالعربيّة،القصيدةعليها

بنيةوهي،المزيد"إلىظمأوبالنّفوسيقطعولم،السّامعينفيملّيُطِلولمالشّعر،علىأغلبمنها 29

جيّدتلقّلضمانقصيدتهعناصربينيوازنانالشاعرعلىإذمكوّناتها،بينالحدودضبطلفنّتخضع

مذهبعنيخرجأنالشعراءلمتأخّر"وليسالعرَب،إلىالنسَبصافيةمكتملةتامّةبنيةأيضاوهيلها.

30.المتقدّمين في هذه الأقسام"

.76نفسه.ص30
.76صالسابق،المرجعقتيبة،ابن29
.76-74صصدت،القاهرة،الأول،الجزءالمعارف،دارطبعةوالشعراء،الشعرقتيبةابن28
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الطاعة:عنخرج:معانيهومنالخروج،فعلإلىمضافا"عن"الجرّحرفقتيبةابناستعمللقد 31

والغريب،بالبدعجاءالمعتاد:عنجوهره،عنحادالموضوع:عنومال،انحرفالسّير:عنتمرّد،

عن القياس: شذّ، عن دينه: ارتدّ، عن الصّواب: أخطأ.

والانِحرافوالشذوذبالْخطإترتبطسلبيّةدلالاتيحملالخروجأنّعلىالسابقةالتعريفاتتُجمع

بدعة"كلّالنبوي:الحديثإلىذلكومردّبسلبيّة،العربيّالسامعيتلقّاهامعلومهوكماوالبدعةوالبدعة،

العربيالمجتمعيرفضهاضلالاتكلهّاالسّننومخالفةوالخروجفالْبدعةالنّار"،فيضلالةوكلّضلالة

سلامعهدهبداياتفيخصوصا ضافاتمنالدّينعلىالحفاظإلىوسعيهبالْإ تحرّفهأنيمكنالتيالْإ

وتسيء إليه وتنال من قداسته.

نظنّلافإنّاذلكومعالأدبي،النسقعلىبظلالهاوالمخالفة،البدعةرفضهافيالدّينيّة،الثقافةألقتلقد

الرسولإلىالمنسوببالحديثصلةالمحدثين""الشعراءأوالمولدّينأوالمجدّدينالشعراءلتسميةأنّ

آخروحديثضلالة"،بدعةوكلّبدعة،محدثَةكلّفإنّالأمورومحدثات"إيّاكموالسلام-:الصلاة–عليه

منسوب إليه "شرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار".

والتزامهتديّنهعلىالمؤمنيبرهنفكمابه،الالتزاموجب"مذهب"الأوّلينسنّةأنّقتيبةابنأكّدلقد

لإثباتمنوالهعلىوالنّسجوتقليدهالأدبيالنسقباِتباعمطالبالشاعرفإنّبها،والتقيّدللسّننبالانضباط

عليهومعانيهابنيتهابفرضالشاعرعلىسلطتهاتمارسأضحتالجاهليّةفالقصيدةالأدبي.اقتداره

ودفعه إلى محاكاتها.

الكريمة﴿بالآيةوتأثّرلفترةالجديدالدينلسلطانخضعقدالشّعرأنّنبيّنأنالمقامهذافيبالذّكروجدير

منوبغيرها،﴾يفعلونلامايقولونوأنّهميهيمون،وادكلّفيأنّهمترَألمالغاوون،يتبعهموالشعراء 32

فييحذرونالإسلاممعتنقيجعلممّا،والمبالغةوالتخييلوالكذبالشّاعربينربطتالتيالآيات 33

الوزنلاوالكذبوالمبالغةالتخييل–الكريمالقرآنفيالشعرمفهومصالحالشيخيحيىكتابانظرالتوسّع،لمزيد-33
الجزائر،الأولى،الطبعةالحديث،الكتبعالمالكريم،القرآنمنانطلاقاالشعرلمفهوممتكاملةنظريةنحووالقافية:
2015.

.226-224الشعراء/سورة32
معجم المعاني31
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وشخصيّتهالعربيّثقافةيسمالذيالقوليالفنّهذاالإسلام"دجّن"ثمّوالشعراء،الشعرمعتعاملهم

الأمروتواصلالله.عبدبنمحمّدالرسولنبوّةعنويدافعتعاليمهينشربهاللدّعوة،أداةفجعلهوذائقته

للناسالقرآنآياتتفسيربمهمةاضطلعواالمفسّرون-ممّنفاحتاجالمحمّدية،للدعوةاللاحقةالفتراتفي

الكلامتبليغتمّالتياللغويّةالشفرةويفكّواالكلماتبعضيفهمواحتىالقديمةالشعريّةالمدوّنةإلى–

وتشرحالإسلامتعاليمالناسلتفهمتتّخذهاالجديدةالدينيّةالسلطةيدفيوسيلةالشعروأضحىبها،الإلهيّ

الدّينإلىالناسيدعوالمضامين،إسلاميّبشعراستعانثمّأذهانهم.منوتقرّبهالقرآنيّالنصّلهم

إنشاءإلىيهدفكانالأوّلالقرنطيلة"فالأدبوالحروب،الفتوحاتعلىالمجاهدينويشجّعالجديد،

صدرفيالدولةلأنّ)العربي(،القبليالفارسطرازطمسدون)الإسلاميّ(الفاتحالمحاربطراز

فيالزمانذلكفيكانتوقدالقلم،خدماتقبلالسيفخدماتإلىحاجةوفيحرب،دولةكانتالإسلام

العربيةفالقصيدة.الأمويين(")معوالمدافعةالحمايةحالوفيالراشدين(الخلفاء)معالتأسيسطور 34

الجمعيّة،الذاكرةتتمثّلهاكماالجاهليالعربيالفارسصورةفضائهافيأحيتقدإذن،الأوّلالقرنفي

لتؤسّسمنهاواِنطلقتومراثيهم،ومدحياتهمالعربمفاخرفيوصفهافيالجاهليّينقصائدتفنّنتوكما

فيالجاهليّةالقصيدةحذوبالاحتذاءذلككلّوكانالإسلام،لهاروّجكماالإسلاميّالمجاهدصورة

الرّسولمدحفيثابتبنحسّانمدحيّةمثلاهناونضربالبلاغيّة،صورهاواستدعاءبنيتهااحترام

والتي مطلعها: )البسيط(

بانت سعاد فقلبي ليوم متبول     متيّم إثرها لم يُجزَ مكبول

إلىوتدعوالجديدالدّينَتخدمُجديدةًقيماوضمّنهامبناها،فيالجاهليّةالمدحيّاتنهجعلىفيهاسارالتي

الإقبال عليه وإلى اِتباع رسالة محمّد التي اِجتباه الله لإيصالها إلى العالمين.

الطبعةوالتوزيع،للنشرمسكليانيداروسائطية،مقاربةومؤسساته،ووظائفهسننهالعرب:عندالأدبخضر،العادل-34
ابنمقدمةفيالدول"فيوالقلمالسيفمراتببينالتفاوت"فيفصلإلىالكاتبويحيل.412ص،2017تونسالأولى،
خادمالحالتلكفيالقلم...لأنأمرهعلىبهمايستعينالدولةلصاحبآلةكلاهماوالقلمالسيفأناعلميذكر"إذخلدون

(316-315صص،1جالمقدمة،خلدون،)ابنالسلطاني"للحكممنفذفقط
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ذلكمنالقرآني،النصلفهمالجاهليبالشعرالاستنجادخلالمناللغويّ،الاحتجاجوظيفةذلكعلىزد

العرب.أشعارفيفاطلبوهتعرفوهفلماللهكتابمنشيئاقرأتمإذاعبّاس:ابن"قالرشيق:ابنأوردهما

35.وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا"

إليه،وتدعونشرهتخدمتواصليّةوسيلةوأضحىالطاعة،بيتدخلعندماالدّينمعالشّعرتصالحهكذا،

جزئياقوّضت،السننعلىتمرّدوحركةبثورةانتهتوقتيةطاعةكانتلكنهامعانيه،فهمعلىوتساعد

حينا وكليّا حينا آخر، أركان القصيدة النّموذج.

بهالمتمسّكينمعصراعوفيالسائد،الأدبيالنسقمعقطيعةفيقليلغيرالشّعرمنجزءأضحىلقد

ه،الشعرمنيستحسنونلاالذين وُجدَ"فقدالمتلقّينمنفريقيْنبينونقديّاأدبياجدلاأنتجماوهذاإلّا

الجديد،التطوّرويحاربقوّة،منلهمابكلّبالماضييتشبّثفريقالعربي،الشعرحوليختلفانفريقان

الجديدة،الحياةمعليتكيّفالتجديدإلىينزعآخروفريقوعلمائه،الشعررواةفيالفريقهذاويتمثّل

بالرّواة،والاصطدامالقديم،علىللثورةالكافيةالشجاعةعندهمكانتالذينالشعراءبعضفيويتمثّل

متكافئةغيرخصومةكانتلقد،الشعر"لطبيعةوفهمهمالناسأذواقعلىذاكإذالمهيمنةالفئةوهم 36

ولغويّونشعررواةيقودهجمهورمنوأغلبيةناحية،من"الثوار"منضئيلعددبيندارتإذالقوى،

وخلفهـ(154)تالعلاءبنعمروأبوأبرزهمومنالقصائد،علىوالحكموالتلقّيللذوقالموجّهونهم

وقدهـ(.321)تالأعرابيوابنهـ(215)توالأصمعيهـ(209)تعبيدةوأبوهـ(180)تالأحمر

قالللمتقدّمين.إلاالشعريعدّلاالعلاءبنعمروأبو"وكانبقوله:المسألةهذهإلىرشيقابنأشار

عنوسئلإسلاميّ،ببيتيحتجّسمعتهفماحججالعلاء-ثمانيبنعمروأبا-يقصدإليهجلستالأصمعي

ترىواحدا:النمطليسعندهم،منفهوقبيحمنكانوماسُبِقوافقدحسنمنكانمافقال:المولدّين،

ودمشق،بيروتالإسلامي،المكتبالإسلامي،المكتبالعربي،النقدفيالسرقاتمشكلةهدارةمصطفىمحمد-36
.58ص،1964بيروت،القلم،دارالأدبي،النقدفيومقالات.237صالثالثة،الطبعة،1981

الجيل،دارلبنان،بيروتالحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيقونقده،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدةرشيق،ابن-35
30صالأوّل،الجزء،،1الجزء،1972الرابعة،الطبعة
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الأعرابيوابنكالأصمعيوأصحابهعمروأبيمذهبهذانطع،وقطعةمسيح،وقطعةديباجقطعة

37.أعني أنّ كلّ واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب"

)وهو"النمط"فارقأنّهذلكفيذنبهمرفوضا،يعتبرإذمسبقا،جاهزالجديدمنالموقفأنّيبدو

نصّه:الأعرابيلابنقولاالمرزبانيذكرفقدرشيق،ابنعنهتحدّثالذيوالطريقة(والفنالمذهب

وأشعاربه،يرمىثمّويذوي،يومايشمّالرّيحانمثلوغيرهنواسأبيمثلالمحدثينهؤلاءأشعار"إنّما

الذيالرأيهووهذاقديم،لأنهفقطجيّدفالقديم.طيبا"ازدادحرّكتهكلمّاوالعنبر،المسكمثلالقدماء 38

نسقايواجهونأنهممدركينالمسألةبهذهواعينالشعراءكانوقدالمتلقّي،لدىترسيخهإلىالنقاديسعى

اللغويّيناستمالةبعضهمفحاولعليه،اعتداءكلويهاجمونحصونه،عنيذودونحماةلهأدبيا

واتّجهالطائي،زيدلأبيقصيدةعارضحينمناذرابنفعلهماذلكمنالحكم.فيالنزاهةإلىودعوتهم

محدثوهذاالزمان،متقادمذاكتقل:ولااللهواِتّقالقصيدتينبين"احكمأنمنهطالباعبيدةأبيإلى

39.متأخّر، ولكن انظر إلى الشّعر واحكم لأفصحهما وأجودهما"

تحدّيهذاوكانمعانيها،واستساغةلهاالجمهورقبولفيالفيصلهوالقصيدةعلىاللغويّحكمإنّ

نماذجشعرمعظمهفيالعرب"شعرجعلأدبينسقظلّفيواجهوهاالتيوالعقبةالمحدثينالشعراء

إخراجهويتمّالشاعرعليهيحاسبجرماالقياسخرم"تهمة"وجعل،تجربة"شعرمنهأكثرتحتذى 40

تركأنّهوذلكالقياسخرممن"أوّلنواسأباأنّالقيروانيشرفابنذكرفقدالفحول،دائرةمنبسببه

المنضّد،وبلبلالمشدّدفهلهلسهلا،والصّعبهزلاالجدّوجعلالمثلىالطريقةعنونكبالأولىالسيرة

نفوسهموعلقّتعرفوهماإلىالنّاس....فمالوالعائمالطاميعلىوبنىالدّعائموتركالمنجّد،وخلخل

41.بما ألفوه ....فشعر أبي نواس نافق على هذه الأجناس كاسد عند أنقد النّاس"

.57ص،2004مصرللثقافة،العامةالهيئةالعظيم،عبديحيىتحقيقالمنظوم،حلفيالمرقومالوشيالأثير،ابن.41
.91صالعرب،عندالجماليةوالتجربةالمتنبيالواد،حسين.40

الرابعة،الطبعة،1956المعارف،دارالقاهرة،فرّاج،أحمدالستارعبدتحقيقالشعراء،طبقاتالمعتز،ابن.39
.122ص

.348ص،1965الجديدة،مصرمصر،نهضةدارالبجاوي،محمدعليتحقيقالموشّح،المرزباني،38
.91-90ص،1الجزءالعمدة،رشيق،ابن.37
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جمهوريعدّهاالتيالنبويةالسيرةتركعنوحديثدينيمعجمإلىتحيلناعبارةالأولى"السيرة"تركإنّ

أخرىمرّةنلمسوهكذاعليها،التجرّؤوعدمواتباعهاتبنيهاوجبالتيوالطريقةالأعلىالمثلالمؤمنين

إذالمسألةهذهإلىأدونيسأشاروقدالمبدعين.معالتعاملوعلىالأدبتلقّيعلىالإسلاميّةالثقافةتأثير

عنيخرجمنكلّتتّهمكانتالتيوهيالإسلاميّالعربيالمجتمعفيسائدةالاتباعيّةالثقافةانّرأى

متّهمالدينيّةالأصولعنالخارجأنّفكما.الإسلاميّ"انتماءهمبذلكعنهم"نافيةبالإحداثالأصول 42

ثابتنسقااِستوتالتيالقديمةوالشعريّةاللغويّةالأصولعلىالخارجفكذلكوالابتداع،بالإحداث

الدّين"أصولمعوالأوّليّةوالأسبقيّةالقداسةفيإذنمتطابقانالقديمانوالشعر"فاللغةوالشّروطالأركان

مابننبّهوقد، سائرفياِختلفتكماالشّعرفيبعدُالعلماءاختلف"وقدقال:عندماالأمرهذاإلىسلّا 43

44.الأشياء، فأمّا ما اتّفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه"

النقادمنكثيرفتعصّبالجديدة،الشعريةالنصوصوبينالمتلقّيبينوحالسلطانه،الأدبيالنسقفرض

قال:التميمياللهعبدأبوحدّث"فقدالمحدث،الشعرعلىوتفضيلهعليهالحفاظبضرورةونادواللقديم،

منهذاأماالرّجل:لهفقالفسكت.فيه،أحسننواسلأبيشعرارجلفأنشدهالأعرابي،ابنعندكنّا

45.أحسن الشّعر؟ قال: بلى. ولكنّ القديم أحبّ إليّ"

التجربةعنللتعبيرفضاءالقصيدةجعلعلىالمحدثينقصائدعملتفقدللقديم،الانحيازهذارغم

الفرديّة والموقف الذاتي من الحياة والتفاعل مع تفاصيلها.

إلىوداخلهاالقصائدمقدّماتفيالخمرحضوركثافةبيُسْرٍنسْتنتِجُيجعلنانواسأبيديوانتأمّلإنّ

التحولعنذلكخلالمنيعبّرهوإذالنواسية،للقصيدةمميّزةًسمةًالحضورهذامعهاأصبحدرجة

علىساعدهُماوهوالشعري،النصعلىبدورهانعكسالذيالتحوّلهذاالمجتمع،عرفهالذيالكبير

انفتاحابالخمرة،والاحتفالالأنسمجالسعالمهومسبوقغيرعالمعلىتنفتحجديدةتجربةنحت

العلميّة،الكتبدارالدّين،شمسحسينمحمّدوتقديمتحقيقالشّعراء،علىالعلماءمآخذفيالموشّحالمرزباني،-45
.286ص،1995الأولى،الطبعةلبنان،بيروت،

.5ص،1996المغربتوبقال،داروآخرون،حنّونمباركترجمةالشعرية،الشيخ،بنالدينجمال.44
.81صنفسه،أدونيس،43

الثاني،الجزءالثانية،الطبعة،1979بيروت،العودةداروالاتِباع،الإبداعفيبحثوالمتحوّل،الثابتأدونيس،-42
.80ص
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حاضرةالخمرةكانتوإذاالخمري.الاستهلالمحلهُّوحلّالطّللفيهااندثرالتيالقصائدمطالععكسته

الأموي،العصرأشعاروفيكلثوم،بنعمرومعلقةبدايةفينجدهُماغرار)علىالجاهليينأشعارفي

تستهدفشاملةفنّيةظاهرةاعتبارهايمكنولاوهناك،هنامتفرقةوهيأبياتبضعةتتجاوزلافإنها

الحسنقدّمهاالتيالكبيرةالإضافةفإنّالشعر(،عمودعليهانصّكماالعربيالشعريالنصبنيةتغيير

لمالتقليدهذاأنّأحسّلأنّهالدّعوةبهذهوجاهرالشعرعمودفيالتجديدإلىبقوّة"دَعَاأنّههيهانئبن

الشاعرأنّعلىدليلوهذاالفتنة"،وألوانالطربضروبمنبهجاءتبماالجديدةالحضارةيلائميَعُدْ

قادرةتعبيريةوأدواتمناسِبًا،شعريااتجاهاواختارهاالمجتمع،صلبفيالحاصلةالتحوّلاترصدقد

تزيّنحليةمجرّديكنلمالخمريفالمطلعالمجتمع.فييعتملوماالشاعريخالجعَمّاالإفصَاحِعلى

فهوالكلامي،الجدلحدّإلىتصلجسيمةبمهامتضطلعنواسأبوجعلهابلالشعري،النصّبداية

سياربنإبراهيمزعيمهمعلىوتحديدًاالمعتزلةعلىللرّدوصفهافيوالإغراقالخمرصورةيستخدم

والحجّةالفلسفيالتعليلدرجةإلىترتقيإجابةالشاعرفأجابهالخمر،شربعلىلامهالذيالنظام

)البسيط(:الكلاميّة. وهذا يعكس تفردًا وطرافة. يقول في ذلك 46

- لتلك أبكي و لا أبكي لمنزلــــــــــــــــــــة      كانت تحل بها هند و أســــــــــماءُ

- حاشا لدرة أن تبني الخيام لهـــــــــــــــا        وأن تروح عليها الإبـــل و الشّاءُ

ا و غابت عند أشياء - فقلُْ لمَِنْ يدّعي في العلم فلســـــــــفة            حفظت شيئً

- لا تحظر العفو إن كنت امرأ حَرجًا             فإنّ حظركه في الديـــــــــن إزراءُ

بالأحكامعَارفًا،فَقِيهًاعَالمًِا"كَانَإنّهعنهقالحيننواسأبيفيالمعتزابنرأيمعيتطابقوهذا

ومنسوخهالقرآنناسخيعرفُالحديث،بطرقومعرفةونظرحفظصاحببالاختلاف،بصيرًاوالفتيا

: )الطويل(قائلاويواصل تأكيد موقفه في قصيدة أخرىومحكمه ومتشابهه". 4748

.264صنفسه،48

208ص.،1956الرابعة،الطبعةمصر،المعارف،دارفراج،أحمدالستارعبدتحقيقالشعراء،طبقاتالمعتز،ابن-47
.86صالديوان،نواس،أبو46

16



- بَكيْتُ و ما أبكي عَلَى دِمَنٍ قَفْر       و مَا بي مِنْ عشق فأبكي على الهجْر

- و لكن حديث جاءَنَا عن نبينا          فذاك الذي أجْرى دموعي على النحر

ا نَهَى عَنْهَا بكيتُ على الخمر - بتحْريم شُرْب الخمْرِ و النهي جَاءَنَا    فَلَمَّ

وتمجيدالتحدّينزعةعنيعبّراناللذينالبيتينهذينفيوالمتكلمينبالفقهاءاستخفافهالشاعرويختم

الحرية: )المتقارب(

فَخُذْهَا إنٍ أرَدْتَ لَذيذَ عَيْشٍ    ولا تعدل خليلي بالمُدَامِ

49وإنْ قالوُا حَرَام ؟ قلُْ حَرَامٌ !   ولَكِنْ اللذاذة في الحَرَامِ

الحزنإلىتؤدّيالتيوالهَجْروالبينالرحيلبمعانيمرتبطةالطّلليّةالمقدّمةفيالمرأةكانتوإذا

منبكأسيكونإليهاالتقربلأنّواحتفالوفرحٍسعادةعنصرالخمريالاستهلالفيفإنهاوالبكاء،

50: )البسيط(الخمر. يقول في ذلك

- إنّي هَويتُ حبيبًا لسْت أَذْكُرُهُ                   إلاّ تبادر مَاءُ العيْنِ ينســـــــــــــــــكِبُ

- يا ليتَنِي القس أو مطران بيْعتهِ                  أوليْتَنِي عنْدَهُ الانجيلُ و الكُتــــبُُ

- أوليْتَنِي كُنْتُ قرْبَانًا يقرّبُــــــــــــــــهُ          أو كأسَ خَمْرَتِهِ أوْليْتَنِي الحــــــبب

ومناسبةللتأمل،ومجالاالحب،مشاعرعنللتعبيرمناسبةالشعريالاستهلالفيالخمرةأصبحتلقد

لتحقيقأداةالخمرةتكونوبهذاوالمكان،الزمانقيودمنالتحررتحقيقإلىوالسعيالذاتلفهم

51.الخلاص ومقاومة القلق الوجودي باِعتبار أنّ الزّمن هو العدو الحقيقي للإنسان

حمديسماحبالخمرة"،الاحتفاءإلىبالطّللالإزراءمننواسأبيعندالمطالعجماليات"مقالناانظرالتوسّع،لمزيد51
.2021ديسمبرالكويت،العاشر،العددوتنوير،نقدمجلةّالحارثي،منصورو

.109صالسابق،المرجع50
.472صنفسه،49
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النسيبقسممنجعلتبأنالأدبي،النسقعلىفخرجتأيضا،الطاعةعصابشّارقصيدةوشقّت

مكوّناتذكرفيفتفنّنتوالخمرة،اللهومجالسعنوللحديثبالنساء،للغزلكاملةقصائدالجاهليّ

52: )البسيط(المجالس من غناء ورقص ومجون، من ذلك قوله

وذاتِ دلّ كأنّ البدرَ صورتها             باتت تغنّي عميد القلب سكرانا

"إنّ العيون التي في طرفها حوَرُ        قتلننا ثمّ لم يُحيين قتلانا"

فقلتُ: أحسنت يا سؤلي ويا أملي         فأسمعيني، جزاك الله إحسانا:

"يا حبّذا جبَلُ الرّيان من جبل            وحبّذا ساكن الريّان من كانا "

، فدتك النفسُ، أحسن من     هذا لمَنْ كان صبّ القلب حيرانا قالت: فهلّا

"يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة       والأذن تعشق قبل العين أحيانا"

يلبّيناللاتيالقيانوبينروّادهبينتفاعلمنالمجلسفييدورمايعكسحيويّامقطعاإليناتنقلفالأبيات

عنبعيداالحياةمنجزءاالقصيدةفتستحيلرضاهم.لنيلضمانايطلبونمالهمويغنّينالحرفاء،رغبات

وقداللاهّي.جانبهافيوانخرطالشاعرفيهاعاشالتيبغدادببيئةلهاعلاقةلاومضامينصوراجترار

الذيالحقيقيّبشّارفنّإنّ"فالواقعالمألوفة،والتعابيرالمعروفةالتشابيهوقلبصورهإخراجفيتفنّن

الشعريةالصورةفيأوالمعنويّةالشّعريّةصنعتهفييكمنالمحدثينرأسيكونأنأجلهمناستحقّ

53.التي عليها المعوّل الأوّل في ناحية الشّكل في الشّعر"

"فتأثّرتعليها،نظمواالتيالبحورخمرة-وبينأو–غزلالغرضطبيعةبينالمحدثونواءموقد

الشعريّالتطوّرولعلّالحضاري.التطوّرلموجةذلكفيمستجيبةوقوافيهاوأوزانهاالقصيدةموسيقى

يدعلىوانتشارهاالغناءموجةشيوعدواعيهأهمّمنكانالفترةتلكفيالوزنصعيدعلىتمّالذي

الأولى،الطبعةبيروت،العربية،العلومدارالهجري،الثانيالقرنفيالعربيالشعراتجاهاتهدّارة،مصطفىمحمد-53
.365ص،1968

الوطنيةوالشركةتونسللتوزيع،التونسيةالشركةعاشور،بنالطاهرمحمدالشيختحقيقالديوان،برد،بنبشار-52
.219-216صص،1976أفريلالجزائر،والتوزيع،للنشر
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التطوّرموجةعلىشجّعتالتيالمهمّةالأسبابمنوالطّبقات...ولعلّالبيئاتمختلفلدىوالرومالفرس

ابتعدفقد.ومسرّاتها"الشعبيّةالطبقاتهمومعنوتعبيرهالعامّةالمجالسإلىالشّعرنزولهيهذه 54

النمطي،وهيكلهاالقديمةالقصيدةتركيبةمنوتحرّرمجالسها،وجلالالقصوربهرجعنمعهمالشعر

والملاهي،والشوارعالخماراتفيالناسليلامسوالدّيناللغةوفهمالتراثحفظوظيفةعنوانزاح

عنفانزاحتالقديم.الشاعركونيناقضشعريّاعالماقصائدهمأسّستلذلكحياتهم.تفاصيلعنويعبّر

الأنسبمجالسوالتحمتالقبيلة،وقيمالعيشوشظفالراحلةوإنضاءوالبكاءوالوحشةالقفروعنالطلل

والرياض.والبساتينالأشجارظلالفيالأنهارضفافعلىالجميلةالدساكرفيتعقدماغالباالتي

"الخلل"لهذابالمرصادكعادتهم،كانوا،النّقادلكنّالطللي،المطلعواستهدفوالخمرة،بالمدينةفتغنّى

والقطعاء،بالبتراءالطلليّةالوقفةمنخلتالتيالقصائدتلكتسميةعلىفدرجواالقصيدةعلىالطارئ

يريدهماعلىيهجمبلالنسيبمنبسطالكلامهيجعللامنالشعراء"ومنذلك:فيرشيقابنيقول

كانتإذاوالاقتضاب...والقصيدةوالكسعوالقطعوالبترالوثبهوعندهموذلكمصافحةويتناولهمكافحة

55.على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء"

فلمالقصيدة،هيكلطالالذي"الاعتداء"هذااِستهجنواالقدامى،النقّادجمهورمنكبيراجزءالكنّ

أيهمافيالنقادبيناختلافموضعبالضرورةهذا"وكانخصومةبينهمونشأتالشعراء،بقيمةيعترفوا

الأحيانمنكثيرفيهوالذيالحديثالشعرأم،وطبعهووضوحهوجزالتهبقوتهالقديمالشعرأحسن

ثقافاتهم،فيالبارزالعنصرلأنهالقديمللشعرالمتعصبينمقدّمةفيوالنحويوناللغويونوكانذلك،غير

يحفلونلاكانواولذلكالباديةمنعنيأخذونهاوقدالأعرابفصحاءعناللغةيأخذونكانواولأنّهم

عامّةمنأمالفحولمنأكانواسواءكافةالمولدينرفضواولذاأذواقهمعنلبعدهالمحدثينلشعر

56.الشعراء"

.211ص،1981بغداد،العراقي،والإعلامالثقافةوزارةالعرب،عندالنقديّةالنظريّةطه،حسينهند56
.231ص،1جالعمدة،القيرواني،رشيقابن55

،1977الإسكندريّة،جامعةالهجري،الثانيالقرنفيوموضوعاتهاالقصيدةشكلفيالفنيالتطوّرالزّعيم،أحلام-54
.209ص
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أشعارهمتميّزلاحقاالتاريخأثبتشعراءتلقّيعمليّةعلىمهيمناوالشعرياللغويالنسقظلّهكذا،

ومعانيبنىعلىآفاقهاوفتحالعربيالشعرحركةتطويرفيمساهمتهموثمّنمضامينهم،وطرافة

فضاءاتليعانقالمنبعمنينطلقوإنّماأبدا،الوراءإلىيسيرلاكالحياةالأدبنهرأنّوبيّنجديدة.

إبداعيّة أخرى أرحب.

القيميّ-السياسيّ:النّسق.2

الأخلاق،حمايةوظيفةلنفسهامنحتالسياسيّةالسلطةبأنّالراسخلاعتقادناوالسياسيّالقيميّبينجمعنا

–الإسلاميّةالثقافةمن–بدعمالناسوألزمتمساس،كلّمنالرفيعةوالأخلاقالأصيلةالقيمعنوالذّود

منويرفعونالحاكميمدحونالأوّلين،نهجفيعموماالشعراءوسارعليه،الخروجوعدمالحاكمبطاعة

هذهعلىتجرّأمنالمحدثينالشعراءمنولكنّالكمال.درجةإلىبهويرتقونقدرهويعظّمونشأنه،

سببارأيه،حسبكان،الذيالأمينللخليفةنواسأبينقدذلكمنالخليفة،منموقفاشعرهفضمّنالسّنة،

حرجايجدفلاالملذّات،بعالمالرعيّةعنلانشغالهنظرابغدادفيالاجتماعيّةالأحوالتدهورأسبابمن

من التعبير ذلك، إذ ينشد: )الكامل(

يا دارُ ما فعلت بك الأيام               ضامتكِ والأيام ليس تضام

عرم الزّمان على الذين عهدتهم       بك قاطنين وللزمان عرام

...مَلكُِ أغرُّ إذا شربت بوجهه          لم يعدك التبجيل والإعظام

فالحاكم غلام طائش مترف لا يمانع من شرب الخمرة.

الشعرمنالناسوعمومالنقادبمواقفمتأثّرذلكفيوهوالخارجين،لهؤلاءبالمرصادالحاكمكانلقد

قالإذمنظور،ابنأوردهماذلكمنقيمته،منالحطفيسببانواسأبيشعرمضامينفكانتالجديد،

المسجدأهلوصحبوتأدّبكبُرثمّالبخور،عوديبريبرّاءًأمّهأسلمتهشبّولمّاالجاحظ:"قال

ثمّالزندقة،إلىذلكدعاهثمّالكلام،منشيئامنهمفتعلمّأصحابه،إلىفقعدالكلانواشتهىوالمجّان،
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لمالقصائدفمضامين.وعبثه"شغبهوكثرةلسانهخبثووضعهمجونه،منهشعره...فحطّفيمجن 57

تستجب للذائقة، ولم تحترم المنظومة القيميّة التي تنتمي إليها في البيئة العربيّة الإسلامية.

الأجواءإلىآخر،حيناوتصريحاحيناتلميحاوتشير،الحاكمتستهدفالتيالشعراءإشاراتوتتكرّر

فنقدواالنواسي،مذهبالعتاهيةوأبيبردبنبشّارمنكلّوذهبالعبّاس.بنيبلاطتسودكانتالتي

فيالعتاهيةأبوأنشدهماذلكمنالأمور،إليهآلتالذيالسيءالوضعمسؤوليةحمّلوهالذيالخليفة

قصيدة وجّهها إلى الخليفة المأمون: )مجزوء الوافر(

من مبلغ عني الإما           م نصائحا متوالية

إنّي أرى الأسعار أسعا     ر الرّعيّة   غالية

وأرى المكاسب نزرة       وأرى الضرورة فاشية

وأرى هموم الدّهي را      ئحة تمرّ وغادية

وأرى المراضع فيه عن    أولادها متجافية

وأرى اليتامى والأرا        مل في البيوت الخالية

...من للبطون الجائعا       ت وللجسوم العارية

من لارتياع المسلمي        ن إذا سمعنا الواعية

واستحضرحاجياتها،شراءعنعاجزةغدتالتيالرعيةبينانتشرالذيالفقرالعتاهيةأبوصوّر

يعملحتّىبالحاكمواستنجدوالخراب،بالمآسيالمحمّلةوهيالعربي،وجدانيختزنهاكماالدهرصورة

على إصلاح الأوضاع في البلاد وتحسين ظروف عيش الرعية التي أعياها الفقر وأوهنتها الخصاصة.

إبراهيم،الرسولعبدمحمدوضبطهشرحهمجونه،شعره،نوادره،تاريخه،نواس:أبيأخبارالمصري،منظورابن-57
.6ص،1924الاعتمادمطبعة،1السفرالمصريّة،الكتببدار
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أوقبيلته،أوحزبهشخصيّةفيهايتقمّصالشاعركانالتيالرّسميّة"الدّائرةعنالمولدّونابتعدلقد

ويسجّلونالخاصّة،دائرتهافيالشخصيّةحياتهمعنيعبّرون...ومضوابهتحيطالتيالعامّةالظروف

الحريّةهذه..منيرضوالمأمعنهاالنّاسأرَضيسواءإباحيّةفيبلوصراحة،حرّيةفيموضوعاتها

الشّاذبغزلهنواسأبوعليناطلعومنها،والحسّيةالإباحيّةفيالممعنبغزلهبشّارعليناطلع

58."الغلمانيّات""

طبقاتفيالمعتزابنأوردهماذلكمنالأخلاقي،للنسقخاضعاسياسيّاحكماالمولدّينشعرحوكم

إلىطربيحيىبنالفضلالوزيرأنّروىفقدنواس،أبيبشعرإعجابهالأصمعي"أعلنالشعراء:

مذاكرته...، ومما قاله الأصمعي في أثناء هذه المذاكرة: فلم أتمالك أن قلتُ: قاتل الله أبا نواس حيث يقول:

إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى        دعا همّه من صدره برحيل

الوزير،اللهأعزّقلت:الواحد؟البيتهذاإلاوليسقال:سيّدي،يانعمقلت:له؟البيتهذاالفضل:فقال

هي أبيات. قال: هاتها، فأنشدته:

وخيمة ناطور برأس منيفة              تهمّ يدا من رامها بزليل

إلى قوله:

ألم ترَ أنّ المال عون على الندى         وليس جواد معدم كبخيل

فكّرتإذاولكنفارقني،مافيهالناسقالةلولاواللهأماقال:ثمّأثبتها،غلامياأشعره،مااللهقاتلهقال:

قدالفضل:قاللضرّه.....نفعهفأتركُالخمّارينلحاناتألوفامتهتّكاخليعاماجناالرّجلوجدتفيه

59.عرّفتك أنّه لولا ما هو بسبيله من هذا الفتك ما فاتني قربه ومعاشرته"

.2017-215صصالشعراء،طبقاتالمعتزّ،ابن-59

،1977الإسكندريّة،جامعةالهجري،الثانيالقرنفيوموضوعاتاهاالقصيدةشكلفيالفنيالتطوّرالزّعيم،أحلام-58
.97ص
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كانتالأخلاقيةالمؤاخذةأنّالأخباركتبتضمنتهاكثيرةأخرىوشواهدالشاهدهذاخلالمننتبيّنهكذا

فيصل الحسم في جودة القصيدة وفي تقبّلها.

لمدحيخصّصهاالشاعركانالتيالقديمةالقصيدةونسقالسائدالتقليدعنالمحدثةالقصيدةابتعدت

فتحاملصدر،برحابةالحاكميتقبّلهالمإصلاحيّةاجتماعيّةوظيفةللقصيدةفأضحىهجائه،أوالحاكم

تهم"واستغلّالشعراءعلى فقد.الدّين""أصولمنعليهمسلطتهمستمدّامنهمللتخلصّالأخلاقيّة"زلّا 60

مسلمأباالمنصورجعفرأبووقتل،هـ(132)الكاتبعبدالحميدهـ(136-هـ104)السفاحعبداللهقتل

سنةقتلالذيالزّكيّةالنفسمحمدقتلكمابيعته،ونقضحكمهعارضعندماهـ137سنةالخراساني

المهديّالخليفةيدعلىنفسهالمصيربشّارووجدالحاكم،تعجبلمرسالةكتبأنبعدللهجرة145

المؤرّخينأنّنواسأبيديوانمقدّمةفيووردالضحى،وقتسكرانيؤذّنبشارابأنّأخبرعندما

دارفيأوحانوت،صاحبةمنزلفيأوالسّجنفيتكونأنبيننواسأبيوفاةمكانفياختلفوا

سلاطةمنتخلصّاسمّمهقدإسماعيليكونأنبينالوفاةسببفياخُتُلفِكمانوبختي،بنإسماعيل

لسانه.

قدمثلا،العتاهيةفأبوالقيميّ،السياسيالنسقإلىبالأساسخضعقدالمولدّينأدبتلقّيأنّنرجّحإنّنا

إلىبعضها-وصلكاملةنصوصاجعلبأنالقديمةالعربيةالقصيدةهيكلعنخرجوقدمحدثا،كان

إسلاميةنشأةنشأ"الزّهدلأنّمضامينهاواستساغعليهاأقبلالمتلقّيولكنّالزهد،في–الأبياتآلاف

قالرجلاأنّمنيروىمامثل"من،النبويّة"السنّةإليهودعتالكريمالقرآنإليهدعافلقدخالصة، 61

الدنيافيازهدقال:الناس،وأحبّنياللهأحبّنيعملتهأناإذاعملعلى"دلنّي:وسلمّعليهاللهصلىللنبيّ

62.يحبّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس، يحبّك النّاس"

الخاتمة:

.166ص،3جللجاحظ،والتبيينالبيانكتابمنمنقولوالحديث،56صالسابق،المرجع62
.57صد-ت،مصرالثامنة،الطبعةالمعارف،دارالأموي،الشعرفيوالتجديدالتطوّرضيف،شوقي.61
.81صالعربيّة،الشعريّةأدونيس،60
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أثررصدفيتتمثّلالتلقّي،مسألةعلىاشتغالناإطارنافياِهتمامناأثارتنقطةمنالمقالهذافيانطلقنا

يُعرَفُمافيهظهرالذيالقرنوهوللهجرة،الثانيالقرنفيوتذوّقهالشعرتلقيفيالثقافيالنّسق

بالشّعر المحدَث.

بهايتّسمالتيوالانضباطالاتّساقمعانيمنيكتنفهمافهمعلىالنّسقلكلمةاللغّويالتّعريفأعاننالقد

وبينالتاريخ،معمتفاعلةمتطوّرةأدبيّةحركةبينالعلاقةفهمإلىانتقلناثمةومنالاصطلاحي،المعنى

تمجّدإسلاميّةوثقافةللقبيلةبالولاءتدينعربيّةثقافةذلكفيرافدهوالنموذجالماضييقدّسثابتنسق

القصيدةمعالتعاملفيالنقاداستغلهّاثقافةوهيوالالتزام،الطاعةإلىوتدعوالدخيلوتنبذالأصيل

يكنلمالرفضهذاأنّعلىمنه،ونالإليهأساءمساسمنالشعربعمودلحقلمارفضهموفيالجديدة،

علىذاتهالوقتفيآخذهموإنشعرهم،وبجودةالمولدّينالشعراءبفضلاعترفمنالنقادمنإذمطلقا،

الإسلاميّالعربيللمجتمعالقيميّةللمنظومةتنضبطولمالإسلام،تعاليمتحترملمالتيقصائدهممضامين

عرفواالذينأولئكمنهموخاصّةخالفوهم،الذينالمبدعينالشّعراءلتصفيةالخلفاءاستغلهّاكماآنذاك.

بمجونهم، فكان العامل الأخلاقي حاسما في تلقّي الشعر المحدث.

شهدهاالتيوالسياسيّةوالاجتماعيّةالثّقافيةالتّحولاتفيانخرطقدللهجرةالثانيالقرنشعرأنّوبيّنّا

وتعبّرالحياة،بتفاصيللتتّصلالقديمالنّموذجاِجترارعنتنفصلالقصيدةجعلممّاالعبّاسي،العصر

جولياعنهاتحدثتالتيوالبناءالهدملثنائيةخضعتفالقصيدةمنها.الشّعراءمواقفوعنعنها

جديدةأغراضميلادأعلنتجديدةأخرىنصوصلتبنىجزئيّا،هُدِمقدالقديمالنصّأنّذلككريستيفا،

في الشعر العربي ستتحوّل بدورها لاحقا لتضحي نصوصا قديمة سينالها من التغيير نصيب.

ولغويّةثقافيّةأنساقاتلكسيرورتهفيويواجهالتاريخحركةيسايرخصوصاوالأدبعموما،الفنونإنّ

بعضفينجحالأخلاق،ولسلطةالقديم،لسلطةلينضبطعليهقيودهافرضوتحاولالثبات،إلىتشدّه

ماوهولولبي،شكلفيمتواصلاالجدالهذاويظلّآخرون،ويخفقالسلطةتلكمنالتحرّرفيالأدباء

يضمن تطوّر الأدب وانفتاحه على آفاق أخرى لم تكن من قبل معهودة.
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